
ية محاولة لفهم الثورة المصر
, يناير  | كتبه شذا أحمد

 

ــات مختلفــة للوصــول لهــدفها عــن مثيلاتهــا مــن الأفكــار ــورات بشكــل عــام تتطلــب آلي ــير والث التغي
الأجتماعيــة والعلميــة, لانهــا لا تقــوم إلا بتضحيــات كــبيرة مــن أصــحابها ومؤيــديها ومثــابرة متواصــلة
لإقناع الآخرين ليس بهدفها فقط لكن كذلك في العمل والتفاني لأجلها لمدي طويل ومتواصل. ومن
ضمن الأخطاء فى التعامل مع المجتمع المصري هو التعامل معه إما بأنه كتلتان فقط, مؤيد و معارض
كثر تفصيلا أو بالتقسيمة القديمة لما قبل الخامس والعشرون من يناير هكذا بلا تقسيمات آخري أ

للموجة الأولي من الثورة.

إذا أرْادنــا التغيــير فعليــاً و بشكــل أسرع مــن الوضــع الحــالي, فعلينــا التنويــع في الآليــات المســتخدمة فى
محاولة التأثير و أستخدام كلا علي حدي تبعا للمجموعة المستهدفة.

الجبهة الأولى

النظام

هــم الفــاعلون مــن الدرجــة الأولى فى الوضــع الحــالى, النظــام ليــس مؤســسة الجيــش مــن الطبقــة
المسيطرة علي آليات إدارته و الشرطة و أصحاب المناصب العليا فقط, بل كذلك الإعلاميين و رؤساء

كل المناصب الجديدة التى تم زرعها بأمر من الحاكم الجديد. و هم أذ و أعين الفساد.
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هذه الفئة علي دراية تامة بأن سقوط النظام و إن كان البعض يتمثله فقط بمحاكمة السيسي و
حــاملي السلاح، ســيتطلب محاكمــة هــؤلاء أيضــا محاكمــة عادلــة دمويــة، فمذيعــة علــي سبيــل المثــال
كلميس الحديدي أو أحمد موسي ليسوا بمؤيدي النظام، لكن النظام بحد ذاته، ولا فائدة بشكل
عام من محاولة التأثير عليهم، لأنها أقرب بأعلان موعد أقتراب القصاص منهم. و لهذا فمهاجمة
هــذه الشخصــيات بشكــل مبــاشر والتعامــل معهــم بنديــة كاملــة أمــر واجــب. وفتــح ملفــات الفســاد
الخاصة بهم على الملئ هو الحل الأمثل للتخلص منهم. فإن كنا قد تعلمنا من موجة يناير الأولى

شيئا واحدا فهو أن لا نظام يسقط من الأعلى و ان قطع أذ الأخطبوط أولا أهم من رأسه.

يهــام ســعيد كــانت حركــة جيــدة جــدا, ليــس لأنهــا أهتمــت بوضعهــا وحركــة شعبيــة كــالتى أختصــت ر
السياسي و تأييده ا للنظام و كونها جزء منه, بل الهجوم عليها فيما تفعله للمجتمع من فساد أولا,
بعيدا عن السياسة أو حياتها الأجتماعية الخاصة. نجحت الحملة عليها لأنها كانت بلا توجه سياسى

وهذه نقطة يجب وضعها بالأعتبار, تدمير النظام السياسي بآليات و أسباب غير سياسية.

مؤيدي النظام من الدرجة الأولى

متمثلون في منتخبي النظام والمدافعي عنه في كل زمان ومكان وأغلبهم من معارضي ثورة يناير الأولي،
ــة الــتي أدعــت الإيمــان بالموجــة الأولي وعلــي سبيــل نعــم أغلبهــم و ليــس جميعهــم، فالأعــداد المهول

السخرية تتضمن هؤلاء.

من الصعب الوصول لتلك الفئة ليس فقط لأنها مستفيدة بشكل مباشر علي مستويات اقتصادية
يـد عـن وأجتماعيـة، بـل كذلـك لأنهـم تشبعـوا بشكـل تـام مـن أفكـار فاسـدة أجتماعيـة و سـياسة لمـا يز
ثلاثين عاما ومن غير اليسير تغيير قناعات مترسخة كهذه.. لكن بالرغم من هذا هناك فرصة في جزء
منهم و هي المحموعة التي لديها قابلية لتنقلب علي النظام إذا ما تأثرت مصالحهم بشكل كبير لا
يســتطيع النظــام إدعــاء محاولــة تعويضهــا، ويكــون محاولــة التــأثير علــي المجتمعــات الدوليــة والــدول
الداعمـة مـديا أو أقتصاديـا أمـرا غـير قابـل للتجاهـل. ووضـع رؤيـة أقتصاديـة ودوليـة تكفـل هـؤلاء فى
المستقبل سيوفر لنا فرصة فى تغيير دعمهم أو على الأقل عدم دعم النظام بشكل كامل كالآن. وهو
ما يحدث حاليا من كبار رجال الأعمال الذى لم يستطع فساد النظام أن يوفر لهم دعم أقتصادى

كامل.

أما الآخرون محبون مبارك, فلا أمل إالا بحملة وعى من الصفر لهم.

مؤيدي النظام من الدرجة الثالثة

وهم الأغبياء أصحاب الكِبر و الأدعاء بالعلم و الرؤية و غالبيتهم من طبقة المثقفين، كمحمود سعد و
الذي يعد حالة غريبة تماما، فهو مؤمن بثورة يناير و مبادئها إيمانا تماما، كان من أوائل المجاهريين
بتأيدها، ومع ذلك تطلب الوضع سنتان و نصف ليعود لبيته و بيجاماته و التي تعتبر بشرة خير الي

حد ما.

فئة تتطلب تحليلا نفسيا علي ما أعتقد لمحاولة الوصول لسبب يدعو هؤلاء لتأييد نظام هم علي



معرفة تامة بعدم صلاحيته وفساده، قد يكون الأمر آلاف الملفات التي يتم التشهير بيها بين الحين
والآخر وقد يكون المصالح التي تدفعهم للكفر بمادئهم في سبيل لقمة العيش.ليس من المستحيل

محاولة جذبهم و إعادة التأثير فيهم، بالترغيب حينا و الترهيب حينا.

المؤيدون من الطبقات الأجتماعية الضعيفة

علـي رأس تلـك الفئـة، لكـن هـم راغبـون لقمـة العيـش والأسـتقرار المتـوهمين بـه، هـم نتـاج الجهـل و
الفقر، هؤلاء القادرون علي القيام بثورة جياع تأخذ بالأخضر و اليابس، هم حاليا إحدي أذ النظام

في التغلغل، تحت تصدير رؤية الثورة التي حرمتكم قوت يومكم.

فئة ليس من السهل الوصول لها، لأنها لن تؤمن بك حتي تنتصر. أو تري بين يديك خبزا و ماءا.

الجبهة الثانية

معارضي النظام الحالي و مؤيدي النظام السابق

مجموعة يجب صب الأهتمام الأولي لهم في محاولة التأثيير، فبالرغم من إيمانهم بالقضية ولكهنم
كذلــك مــن ضمــن المــؤثريين بالســلب عليهــا، التصريحــات و اللقــاءات و حــتي المناقشــات الشخصــية
لأغلبهم لا تتضمن آليات سليمة للتأثيرر بشكل كبير، فتجد أن الصراع بينهم وبين معارضي النظام و
المختلفين معهم فكريا هي الأكثر إنتشارا و كذلك تفتيتا للجبهات و تقسيما للشريحة، فالمسئوليين
عن جماعة الأخوان بشكل خاص، يزيدون من حدة الخلاف بين معارضي النظام بشكل مستمر،

كثر من عدوها! . فأي نظام هذا الذي قد يسقط بفئة تفتت من ذاتها أ

محاولــة تغيــير الفكــر الفــردي لأفــراد الجماعــة فيمــا يخــص آليــات المرحلــة والرؤيــة في إدارة الصراع ومــا
ــد عــن رغبتهــم في ي ــا، وتفضيلا في دحــر الأنقلاب يز كــثر ممــا يمتلكــون حالي ــة أ بعــده ،، تســتدعي ليون

إستعادة مستحقاتهم السياسية. وأعترافا صريحا بأخطائهم، ومحاولة لم الشمل.

معارضي النظام الحالى ومعارضي النظام السابق

كثر تفصيلا، فمن الممكن وضعها في هذا الشكل : تلك المجموعة قابلة للتقسييم بشكل أ

معارض للنظاميين

قابل للأتحاد مع المجموعة السابقة سعيا في إزالة النظام الحالي ووضع آليات مشتركة لإدارة الوضع
لما بعد سقوط الأنقلاب.

معارض النظامين، ساعي لتدمير كلاهما

و بـالرغم مـن عـدد هـذه الفئـة و كثرتهـا الا أنهـا بلا قـوة منظمـة تسـتطيع أتخـاذ قـرار أو موقـف كامـل
قابل للتأثير بشكل كامل.



- فشل الأخوان دون تعاون مع المجمعوتيين السابقتين, أثبتت أحداث  و إن أثبت عام
كــثر نظامــا وقــوة وهــو مــا أســتدعى مــن عــدم مقــدرة المجمــوعتين علــى  إلا بمساعــدة مجموعــة أ
النظـام السـابق والمؤسـسة العسـكرية لأسـتغلالهم لصالحهـا. فالعـدد وحـده قـوة غـير كافيـة للتـأثير أو
التغيير. بكل بساطة ثلاث أجزاء لا يمكن أن ينفصل مستقبلهم وعنادهم و قصر رؤيتهم يمنعهم أى

فرصة لأتحاد حاضرهم.

الجبهة الثالثة

الغير فاعلين من مؤيدي الجبهتيين

يا، لكن من الصعوبة محاولة تحويلهم لطرف فاعل فى الوضع، الأمر قابلون الي حد ما للتأثير فكر
يتطلب تهيئة علي مرحلتين، فى البداية الوصول بهم لإيمان تام بالقضية، ثم محاولة دفعهم للتأثير

الفعال في مجريات الأحداث.

و إن كانت قصص التاريخ و أحداث الأوليين تؤكد إن مراحل التغيير العُظمي لا تقوم إلا باعداد قليلة
هــي المــؤثرة بشكــل مبــاشر، لكــن محاولــة إيجــاد قاعــدة شعبيــة قــادرة علــي تقبــل التغيــير و لــو بعــدم

المعارضة علي الأقل، أمر هام و مطلوب. وهو نصف الطريق.

الموجة الأولي ليناير، كان من أسباب عدم إستمرار حالتها لوقت أطول أن ثقافة متطلبات الثورات لم
تكـن متـوافرة للشعـب، فـالفوضي و مـا بعـدها مـن تخبـط تـام لمـدة عامـان ، أمـر صـحي جـدا لثـورة في
مجتمع كالمجتمع المصري و ضد نظام كنظام مبارك و ما بعده، حتي ما أفرزته الأنتخابات الأولية من
مجالس شعب و محليات غير قادرة علي تمثيل المجتمع بشكل يرضيه، وضع آخر طبيعي لمجتمع ما
بعــد ثــورة. فيجــب خلــق وعــى لفكــرة التغيــير أولا, ووضــع خطــط واضحــة تجلــب جــزء مــن الآمــان
للآخريين. فالأغلبية وإن كانت تؤمن بفشل نظامى السيسي ومبارك ولكن فكرة الذهاب للمجهول

أمر غير وارد وإن العيش تحت ظلال الفساد أفضل من نور الثورة بلا وجهة محددة.

لهــدم نظــام منظــم، متشعبــة أطرافــه في كــل مفاصــل الدولــة ووعــي وثقافــة شعــب، يتطلــب فــوضى
خلاقـة, أيضـا تغيـير الآليـات الـتي لم تثبـت نجاحـا علـى مـدار خمسـة أعـوام، كذلـك تغيـير الرؤيـة الحاليـة
والسعي لأتفقيات محلية ودولية يجب وضعها علي رأس القائمة، كذلك الأتفاق على أنه لا مفر من
تصالحات وأتفاقيات للأحزاب والحركات وإلا يستمر الوضع لما هو عليه و تبقى قدراتنا جميعا مفتتة

بلا تأثير.
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